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  :الملخص

یعدّ البحث العلمي أحد أهم المهام والوظائف التي یُمارسها الأستاذ في نطاق تخصصه العلمي، وبأنماط 

وحتى تتحقق التشاركیة في ممارسة البحث العلمي . متعدّدة وصور متنوعة من بین أهمها البحث العلمي التشاركي

هدافه ومُخرجاته؛ یتعین لزاما على القائم بالبحث التزام المعاییر الأخلاقیة بكل مهنیة واحترافیة ورسالیة، ویُحقّق أ

  ".أخلاقیات البحث العلمي التشاركي: "التي یتطلّبها، والتي تندرج ضمن ما اصطلحنا على تسمیته

    أخلاقیات مهنیة ؛ المهنة الجامعیة؛ البحث العلمي ؛ البحث العلمي التشاركي: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Scientific research is one of the most important tasks and functions practiced by 
the professor within the scope of his scientific specialization, and in multiple styles 
and various forms, the most important of which is participatory scientific research. In 
order to achieve participatory practice in the practice of scientific research in a 
professional, professional and missionary manner, and to achieve its objectives and 
outputs, the researcher must adhere to the ethical standards he requires, which fall 
within what we have called: "ethics of participatory scientific research".

Key words: Professional ethics; university profession; scientific research; 
participatory scientific research.

  :المقدمة

طلع بها الباحث الجامعي دخل یُعتبر البحث العلمي أحد أهم الأنشطة الأكادیمیة التي یض

معرفة علمیة متخصصة ومؤصّلة، ویسمح وصناعة مؤسسات التعلیم العالي؛ إذ یُساهم في إنتاج 

وفق متطلبات العصر و مساقات التراكمیة ومسالك البنائیة، ضمن، وترقیتهابتجدیدها وتطویرها وتجویدها

  .واحتیاجات البشر
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أسسة البحث العلمي، وتشجیع البحث العلمي التشاركي بین وأمام الاتجاه الوطني والعالمي نحو م

الباحثین المتخصصین؛ بهدف خلق أنماط بحثیة نوعیة تُساهم في خدمة المجتمع وتلبیة احتیاجاته 

  .كان إنشاء فرق ووحدات ومراكز للبحث العلمي المتخصص مطلبا ضروریا؛ واستشراف تطلعاته

؛ حیث مدارها على الأخلاقیات العلمیة التي یجب ثیةورقتي البحفي هذا الإطار، یأتي موضوع 

للتنسیق مراعاتها في مثل هذا النوع من الأبحاث؛ ذلك أن البحث العلمي التشاركي قد یكون میدانا 

، والذي قد یُعیق السیر الحسن للبحث العلمي والتناطح والصراعكما قد یكون مرتعا للتصادم،لتعاونوا

  .ه وجودتهیَّ قِ لتي تُحقق رُ اأهدافه المأمولةوتحقیق 

  :الإشكالیة وتساؤلات الدراسة

، واستهدفت الإجابة على "أخلاقیات البحث العلمي التشاركي"وقد ارتسم عنوان هذه الورقة في 

  :الإشكالیة التالیة

  ؟لمرعیة في البحث العلمي التشاركيفیما تتمثل الأخلاقیات ا- 

  ؟معیة والتشاركیة في البحث العلميیات المهنة الجاما هي الحقیقة المفاهیمیة لكل من أخلاق- 

  :المنهج المعتمد

  : فهو تكامل بین عدّة مناهج: أما عن المنهج العلمي الذي استندنا إلیه واعتمدنا علیه

المنهج الاستقرائي والتحلیلي؛ وقد وظّفناه في جمع المعطیات والمعلومات المطلوبة، والانطلاق منها - 

  .والحدود الاصطلاحیة، وتقریر الأحكام وبناء المُخرجات العلمیة المستهدفةفي ضبط المفاهیم 

المنهج الاستدلالي؛ ویستند إلى التدلیل على ما ینتهي إلیه الاستقراء والتحلیل، ووجه الاستفادة منه - 

البحث في ورقتنا البحثیة في التدلیل على إلزامیة أخلاقیات المهنة الجامعیة، ووجوب التزامها في نطاق

  .العلمي التشاركي

المنهج الوصفي؛ ووجه استفادتنا منه في مثل تكییف الأخلاقیات المهنیة، وأنها التزامات ولیست مجرّد - 

  .توجیهات أدبیة، كذلك في تقریر خصائص البحث العلمي التشاركي وأنماطه وصوره

  :مُخطّط الدراسة

  :ثلاثة عناصرالعلمیة؛ ارتأینا تقسیمها إلى على تساؤلات هذه الدراسة وتحقیقا لأهدافها إجابةً 

  .المهنة الجامعیةلأخلاقیاتالحقیقة المفاهیمیة : أولا

  .للبحث العلمي التشاركيالحقیقة المفاهیمیة : ثانیا

  .الأخلاقیة المرعیة في البحث العلمي التشاركيالمعاییر: ثالثا
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  :المهنة الجامعیةلأخلاقیاتالحقیقة المفاهیمیة : أولا

قبل أن نستعرض أخلاقیات البحث العلمي التشاركي تفصیلا وتأصیلا؛ فإنه یُستحسن منهجیا معرفه 

مدلول حدوده الاصطلاحیة والتعرّف على حقیقة مفاهیمه، وتحت هذا العنوان نتطرّق إلى مفهوم أخلاقیات 

، خلاقیات المهنیةالحدّ الاصطلاحي للأ: المهنة الجامعیة من خلال ثلاثة عناوین فرعیة تتناول تباعا

  .القیمة الإلزامیة لمیثاق الآداب والأخلاقیات الجامعیة، التوصیف الأكادیمي لأخلاقیات المهنة الجامعیة

  :الحدّ الاصطلاحي للأخلاقیات المهنیة-1

نرى أن مصطلح الأخلاقیات عموما ینصرف ابتداءً إلى ما كلّ ما یصبّ في مسلك تقویم السلوك 

لتوصّل إلى كلّ ما یستجلب منفعة الإنسان ومصلحته كفرد أو كجزء مرجعا لتحسینه، و الإنساني وتجویده و 

من النسیج المجتمعي بجماعاته وأطیافه وفئاته، وتثبیته على الجادّة والصواب، وتمكینه من الارتقاء في 

  .مدارج السالكین الهادین المهتدین، النافعین لأنفسهم ومجتمعهم

ضا الأخلاقیات بشكل عام إلى المبادئ والقیم والمعاییر الأخلاقیة التي وفي هذا السیاق، تُشیر أی

غرض التمییز بین ما هو صحیح وما هو خاطئ، ویبدو أن المجتمعات قد بأفراد المجتمع إلیهایستند 

طوّرت هذه القیم والمعاییر لتشكل وعاء حضاریا لها عبر فترات زمنیة متعاقبة، یستوعب جمیع التطورات 

  .1...هدتها في مجمل الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والتكنولوجیةالتي ش

میادینها، لا تخرج عن المدلول تعدّد كذلك الأخلاقیات المرتبطة بالمهنة على تنوّع مجالاتها و 

الاصطلاحي العام للأخلاقیات؛ وعن معناها الراقي الذي یُمكّن الإنسان كمهني أو كعامل أو كموظف من 

تزام كلّ ما یُحلّیه بالسلوك الحسن والقویم من معاییر ومبادئ وقیم، خلال تأدیته مهنته المنوطة به والقیام ال

بعمله الموكول به، فالأخلاقیات المهنیة هي السیاج الحامي الذي یحول دون أن یقع الإنسان العامل أو 

ني، ویتخلى عن مُطالعة سلوكه المهني أو الموظف في مرتع الزلل والخطل، فیُفرّط في ضمیره المه

  .الوظیفي وتصفّحه، واستحضار الرقابة الذاتیة التي تحول دون انحراف سلوكه واعتساف أدائه

-ات المهنة الجامعیة وستأتي معنابما فیها أخلاقی–وقد ینظر البعض إلى الأخلاقیات المهنیة 

ن أيّ مضمون إلزامي ومجرّدة من أيّ إجبارٍ إرشادیة مُفرغة مة و على أنها مُجرّد أدبیات أو توجیهات أدبی

ى عن التزاماته أو جزاء، ومن ثمّ یُمكن لأيّ مهني أو موظف أو عامل أن یُخالف واجباته المهنیة ویتخلّ 

  . الوظیفیة بدعوى أنها تندرج ضمن الأدبیات غیر الملزمة، وهذا لا غرو هو تصوّر خاطئ غیر صحیح

إلى طبیعة الأخلاقیات؛ وأن تهمنظر : عند بعضهموالاعتقادهذا التصوّر شیوع وقد یكون سبب 

، مع أن الأخلاقیات عن نطاقها الأدبي غیر الملزملا تخرج–كما ألمحنا –القواعد والمبادئ الأخلاقیة

خلوّها من كمثل علیا یرى أكثرهم وجوب أن یكون سلوك الناس علیها، ویستشعرون إلزامیتها، وإن اعتقدوا 

  .2بخلاف القواعد والمبادئ القانونیة الملزمةالمادي ر والجزاء عنصر الإجبا
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وعند البحث نجد أن كثیرا من القواعد الأخلاقیة تتداخل مع القانون ویتسع نطاقها كلما تقدّم 

المجتمع، بل وترقى إلى مرتبة القاعدة القانونیة بنص القانون نفسه كالوفاء بالعقود، والوفاء بالدیون، عدم 

بهدف ؛ تبریر التقصیر في مهامهمالبحث عن الأعذار لوقد یكون سببه محاولة البعض ، 3لتدلیسالغش وا

  . التملّص والتخلّص من واجباتهم والتزاماتهم المهنیة والإفلات من تبعاتها

ل من لم یَخبُر حقیقة الأخلاقیات المهنیة الذي تقدّم تقوُّ :هذا التصوّریُمكن أن یكون سببأیضا 

دلولا وممارسة؛ إما لعدم احتكاكه بمیدان العمل المؤسسي النظامي، واشتغاله بالمهن الحرة التي معناها، م

یستشعر فیها الحریة والاستقلالیة عن أي وصایة ومتابعة، وإما لعدم اطّلاعه على النصوص التنظیمیة 

  .للمهنة والمواثیق الأخلاقیة ذات الصلة بها

مي ینظر إلى أخلاقیات المهنة على أنها التزامات مهنیة وكمقاربة؛ نجد أن جانب الفقه الإسلا

مصطلح آداب القاضي الذي یُعبّر به فقهاء الشریعة الإسلامیة عن القواعد الناظمة : صارمة؛ ومثال ذلك

والمبادئ الضابطة لسلوكیات القاضي داخل مجلس الحكم وغیره، وأكثرها هي عبارة عن التزامات مهنیة 

تّ الخصومات وقطع النزاعات، والفقه الإسلامي في ذلك عبّر بآداب القاضي عن ترتبط بوظیفته في ب

التزاماته الوظیفیة المقرّرة نظائرها وأشباهها أو ما یُقاربها في التشریع القانوني الوضعي الناظم للمركز 

  .القانون الأساسي للقضاء: وهو في الجزائر) حقوقه وواجباته(القانوني للقاضي 

لام أن أخلاقیات المهنة هي جزءٌ من الأخلاقیات العامة، ولكنها تتمیز عنها بخصوصیة ومُنتهى الك

؛ فهي مجموعة من 4مُتعلّقها الذي تتعلق به وتتوجّه إلیه وترتبط به وهو المهنة أو الوظیفة أو میدان العمل

بها في میدان عمله المعاییر والمبادئ والقیم التي یتعیّن على العامل أو الموظف أو المهني أن یلتزم 

واحترامها خلال تأدیة نشاطه المهني والوظیفي داخل المؤسسة، وهي لیست مجرّدة عن الإلزام الذي 

  .یُعرّض المخلّ بها والمتخلّي عنها إلى المسؤولیة وما یتقرّر بموجبها من جزاء

  :ادیمي لأخلاقیات المهنة الجامعیةالتوصیف الأك-2

الجامعیة ونظائرها أو أشباهها من المهن والوظائف، هو أهم ما یُمیزها إن الجانب الرسالي في المهنة

عن غیرها من المهن الأخرى؛ فالأستاذ والباحث الجامعي یحمل مشروعا حضاریا راقیا؛ غایته ترقیة مجتمعه 

ضار والمساهمة في إصلاح حاله وانتظام حیاته ومعایشه، واستدامة أمنه ورخائه ورفاهه، وقبل ذلك كله استح

وتحقیق مقصد الخلافة والعمارة والوراثة التي تتحقق بها العبودیة الكاملة الله جلّ في العُلا، ،معیة االله جلّ وعلا

رسالة الأنبیاء والرسل في القیام بواجب تعلیم الناس وتأدیبهم بالأخلاق الراقیة والنافعة بالتشبّه والتزیّيمن خلال 

  .من المهنة الجامعیة مهنة الأخلاقیات بامتیازهي الرسالیة التي تجعل .والماتعة

لا یُتصوّر أن یُمارس الأستاذ أو الباحث الجامعي مهنته بمنأى عن القیم الأخلاقیة والمقاصد الرسالیة و 

التي تحمله على التفاني في الاضطلاع بمهامه وتأدیة مهنته بكل احترافیة ومهنیة ورسالیة، في كنف أخلاقیاتها 

  .النصوص الناظمة للمهنة الجامعیة، وجاء بها میثاق الآداب والأخلاقیات الجامعیةالتي تضمنتها 
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وعلى غرار أیّة مهنة أخرى؛ فإن المهنة الجامعیة بدورها تنتظم بموجب قواعد ومبادئ تنسجم مع 

خصوصیتها الرسالیة، تضبط سلوكیات الأستاذ داخل المؤسسة الجامعیة، وهو ما یُعرف اصطلاحا 

مُجرّد توجیهات أدبیة؛ من مُخرجات تالمهنة الجامعیة؛ وهي في حقیقتها التزامات مهنیة ولیسبأخلاقیات

حبس، غرامة، (المتابعة والمساءلة والمحاسبة التي یُمكن أن تنتهي بتوقیع الجزاء الجنائي : مُخالفتها

النهائي من الوظیفة أو الذي قد یصل حدّ الطرد ) العقوبات التأدیبیة(، فضلا عن الجزاء الإداري )تعویض

  .التنزیل في الرتبة أو إلغاء اللقب العلمي

فإنه بصرف النظر عن النصوص الملزمة الناظمة للمهنة الجامعیة؛ وبالرجوع إلى ؛ومُنتهى الكلام

میثاق الآداب والأخلاقیات الجامعیة الذي قد یعتبره البعض مُجرد وثیقة أدبیة وأخلاقیة غیر مُلزمة؛ نجده قد 

دة من الالتزام المهني، بل هي في مُجملها التزامات ن ما یؤكد أن أخلاقیات المهنة الجامعیة لیست مجرّ تضمّ 

  .وهو ما نتكفّل بتفصیله وتأصیله في العنصر الموالي. مهنیة قد تعُرّض المخلّ بها إلى المسؤولیة والعقاب

: بأنها–ء منها وتبعٌ لهاالمهنة الجامعیة جز وأخلاقیات–عرّف المیثاق الأخلاقیات عموما

وبعلاقتهبالشخص وروحهویهتم. الأخلاقیةوالمعاییربالقیمیتعلقفیماالإنسانعملیُحلّلالذيالتفكیر"

جید؛ أي أن أداءأجلللإجراءات منومُحفّزبأنها مُحدّدثم وصّف الأخلاق. 5"وبالمجتمعالآخربالشخص

ي المرتبط بأداء العامل والموظف؛ من حیث أنها تفرض على للأخلاقیات مدخلٌ في الجانب الإجرائ

التزام سلوك إیجابي خلال مدة العمل ودوامه، وهذا الالتزام )كالمؤسسة الجامعیة(الإنسان في بیئة العمل

  .المهني الصارم یفرض علیه المراقبة الدوریة المستمرة، ویُعرّضه للمتابعة والمساءلة

معینة إرساء مهنیةممارسةأجلمنتعتزم،فهيعملي،هدفب ذاتالآدا"المیثاق اعتبر أیضا 

وبالتالي تشكلالمهنةأنشطةتنظیمالىتهدفالقواعد والتوصیات والإجراءات بحیثمندعامة مشتركة

؛ فالطابع الإجرائي للآداب یُكسبها جانب الإلزام لمن 6"الهویة المهنیةالتي تحددالسلوكحسنلقواعدمدونة

  .معنیا بها، وجانب الإجبار لمن خالفها وتخلّى عنهاكان 

على أنها مُجرّد –بما فیها أخلاقیات المهنة الجامعیة –قد ینظر البعض إلى الأخلاقیات المهنیة 

أدبیات أو توجیهات أو إرشادات أدبیة مُفرغة من أيّ مضمون إلزامي ومجرّدة من أيّ إجبارٍ أو جزاء، 

أو موظف أن یُخالف واجباته المهنیة ویتخلى عن التزاماته الوظیفیة بدعوى أنها ومن ثمّ یُمكن لأيّ مهني

تندرج ضمن الأدبیات غیر الملزمة، وهذا لا غرو هو تصوّر خاطئ غیر صحیح، وقد یكون سبب هذا 

التصوّر والاعتقاد هو محاولة البعض التملّص والتخلص من واجباتهم والتزاماتهم المهنیة والافلات منها،

كما یُمكن أن یكون سببه تقوّل من لم یَخبُر حقیقة مصطلح الأخلاقیات المهنیة الذي تقدّم معناه؛ إما لعدم 

احتكاكه بمیدان العمل المؤسسي النظامي، واشتغاله بالمهن الحرة التي یستشعر فیها الحریة والاستقلالیة 

  .عن أي وصایة
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  :الجامعیةالقیمة الإلزامیة لمیثاق الآداب والأخلاقیات -3

إن أهم ما یُمیّز مواثیق أخلاقیات المهنة أنها ترسم معالم المرجعیة الفكریة والسلوكیة، وتضبط 

المبادئ والقواعد الأخلاقیة المرعیة من العامل أو الموظف أو المهني أثناء تأدیة مهامه والقیام بأعماله، 

دة القانونیة من حیث القوة الملزمة؛ إلا أن ورغم أن مضامین قواعدها الأخلاقیة لا ترتقي إلى رتبة القاع

ذلك لا یعني أنها تخلو من مطلق الإلزام، وأنه یُمكن مُخالفتها وترك الالتزام بها، خاصة إذا صدر 

  .بخصوصها نصوص تشریعیة وتنظیمیة

الجامعیة؛ یجد أن أهدافه تكشف عن ملامح میثاق الآداب والأخلاقیات إن المتأمّل في دیباجة 

الإلزامي للمیثاق، وأنه لیس مجرّد توجیهات إلى ما یُسعف أعضاء المهنة الجامعیة من أخلاق الطابع

  .وآداب خلال ارتباطهم بمهامهم في میدان العمل

تمكین الأسرة الجامعیة من تحمّل مسؤولیاتها في : "بحسب المیثاق؛ فإن أول أهدافه أنه یُساهم في

مراعاة الأسرة الجامعیة من أساتذة وغیرهم لأخلاقیات المهنة ؛ یعني أن7"وظائفها ومهامها وأدوارها 

الجامعیة؛ یندرج في إطار تمكینهم من التزاماتهم المهنیة بالصورة المأمولة منهم، ولیس مجرد توجیههم 

  .وإرشادهم التوجیه والإرشاد بمفهومه الأدبي فقط

التدریس، (ن خلال مهامها المتعدّدة أیضا لما تحدّث المیثاق عن الأسس الأخلاقیة ألزم الجامعة، م

بوجوب تحدید واحترام قیمها الأخلاقیة الأساسیة، والتي ) البحث، خدمة المجتمع وتوفیر الخدمات والخبرة

یجب تطبیقها من قبل جمیع أعضاء الأسرة الجامعیة والفاعلین من أساتذة وطلبة وموظفین إداریین 

  .8وأعوان. وتقنیین

تطرّق إلى المركز القانوني للأسرة الجامعیة والمخاطبین بمبادئه وقواعده، لا سیما كذلك نجد أن المیثاق 

منهم الأساتذة والطلبة؛ وفي إطار استعراض الأخلاقیات المهنیة المرعیة في المهنة الجامعیة؛ نص المیثاق 

لعمل بها، والتي تفرض علیهم على عددٍ من الالتزامات والواجبات المهنیة التي یتعیّن علیهم التخلّق بها والتزام ا

  . واجب التحلّي بروح المسؤولیة التي یعني التخلّي عنها الإخلال بالسیر الحسن للنشاط الجامعي

میثاق الآداب والأخلاقیات هذا كله فضلا على أن عددا من المبادئ والقواعد التي نصّ علیها 

زامي على غرار الحریة الأكادیمیة التي عدّها الجامعیة قد تكفّل المشرع بتنظیمها، وإعطائها الطابع الإل

كما 2016، وقد تمت دسترتها في التعدیل الدستوري لعام 9المیثاق أول الأسس الأخلاقیة للأسرة الجامعیة

  .سنفصّل قریبا

كذلك النزاهة والأمانة العلمیة التي عدّها المیثاق أیضا أحد الأسس الأخلاقیة التي یجب التحلّي بها 

لتخلّي عنها، وتعزیزا لها في میدان التعلیم والبحث العلمي الجامعي؛ فقد حظر المشرع الانتحال العلمي ویُمنع ا

، المحدّد للقواعد 2020دیسمبر 27، مؤرخ في 1028أو السرقة العلمیة، وصدر بموجبها القرار الوزاري رقم 

  .مع جانبٍ من مضامین أحكامهالمتعلقة بالوقایة من السرقة العلمیة ومُكافحتها، وستكون لنا وقفة
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  :للبحث العلمي التشاركيالحقیقة المفاهیمیة : ثانیا

البحث العلمي التشاركي هو الحدّ الثاني من حدود عنوان ورقتنا البحثیة؛ وسنحاول من خلال هذا 

؛ من خلال استعراض الحدّ )البحث العلمي التشاركي(الفرع أن نتناول حقیقة هذا المفهوم الجدید 

صطلاحي للبحث العلمي عموما؛ لاندراج البحث العلمي التشاركي ضمن صوره وأنواعه تعریفه الا

، التشاركیة في البحث العلميالإجرائي، ثم نتطرّق إلى تعریف البحث العلمي التشاركي من خلال عنصر 

  .وأخیرا نختم بخصائص التشاركیة في البحث العلمي؛ وهي خصائص البحث العلمي التشاركي

  :حدّ الاصطلاحي للبحث العلميال- 1

یندرج البحث العلمي التشاركي ضمن أنواع البحث العلمي، وهو قسیمٌ لأشكاله المتنوّعة وصوره 

المتعدّدة، وقبل أن نشرع في ضبط حدّه وتوضیح مدلوله؛ یُستحسن منهجیا التنبیه إلى تعریف البحث 

العام؛ فلعلماء المناهج والمشتغلین بمیدان العلمي عموما لاندراج البحث العلمي التشاركي في مدلوله

البحث العلمي تعریفات مختلفة یُسند بعضها بعضا؛ فالناظر فیها والمدقّق في مضامینها یجد في اختلاف 

  .عباراتها اختلاف تنوّع وتكامل لا اختلاف تضادّ وتعارض

جرائي للبحث العلمي لا یخرج باستقراء مجموع ما وقفنا علیه من تعریفاتٍ، نجد أن التعریف الفني والإ

عملیة التقصي المنظم والدقیق والشامل لجمیع المعلومات ذات الصلة بموضوع معین، : في إطاره العام عن

یقوم به باحث مُؤهل أكادیمیا ومُختص علمیا، استنادا إلى الطریقة العلمیة المتمثلة في خطوات وقواعد المنهج 

یة دقیقة تتضمن اكتشاف حقائق جدیدة أو التثبت من حقائق قدیمة العلمي؛ بهدف الوصول إلى معرفة علم

موجودة، وبحث سبل تجدیدها والإضافة علیها، أو تتضمن حلولا للمشكل المطروح، ونتائج علمیة یُمكن 

تعمیمها ونقلها للغیر، والسماح بالاستفادة منها في إطار مُشكلاتٍ مشابهة أو مطابقة حال تكرّرها أو تجدّدها، 

  .10إمكانیة التدلیل علیها والتأكد من صحتها وصحة تعمیمها بالأدلة والبراهین المتاحةمع

هذا التعریف یستوعب جمیع أنواع البحث العلمي وتقسیماته بما في ذلك بحوث العلوم الإنسانیة 

.نفرادیاوغیره، وسواءٌ كان البحث تشاركیا أو ا...والاجتماعیة على غرار البحث العلمي القانوني والشرعي

وقد اشتمل على المقوّمات الضروریة والشروط الموضوعیة والعناصر الإجرائیة للبحث العلمي 

وجود إشكالیة حقیقة تستحق البحث والتقصي العلمي المنظم، أن یكون القائم على درْسها : وهي اختصارا

ي یضبط عمل الباحث وبحثها مُختص علمیا ومُؤهّل معرفیا وهو الباحث، التزام المنهج العلمي الذ

علیها بالدلیل الضروري والمناسب، بما في ذلك رأي الخبراء ) الاستدلال(ویُنظمه، عرض الحقائق والتدلیل 

والمتخصصین، التزام الدقة في التحلیل وعرض الأفكار والحِجّاج والأدلة والبراهین، التزام الموضوعیة 

تائجه التي یُمكن تعمیمها ونقلها للغیر وتوصیاته التي والأمانة العلمیة، مع ختم البحث بخاتمة جامعة لن

  .یُمكن أن تفتح للباحث آفاقا بحثیة جدیدة
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  :التشاركیة في البحث العلمي- 2

من حیث الاجتماع والانفراد في 11إلى معیار القائم بالبحث العلميمن وجهة نظرنا یُمكن أن نستند

آلات البحث واستوعب مناهجه، وأجاد طرائقه تقسیم البحث العلمي؛ وهو كلّ شخص متخصص استكمل 

وأتقن تقنیاته؛ فإن البحث العلمي استنادا إلى هذا المعیار ینقسم إلى بحث جماعي یتشارك في إنجازه 

مذكرات الماستر، : وإعداده مجموعة من الباحثین، وبحث فردي یستقل بإنجازه وإعداده باحث واحد مثل

؛ وهذه الأخیرة قد یجري ...ثیة الفردیة، والكتب الأكادیمیة المتخصصةوأطاریح الدكتوراه، والأوراق البح

  .علیها الوصفان ویتحقق فیها النوعان؛ فقد یُنجزها باحث أو مجموعة باحثین

استنادا إلى هذا التفصیل؛ حاولنا أن نضع تعریفا إجرائیا للبحث العلمي التشاركي جامع ومانع 

من وجهة نظرنا، بحثٌ جماعي یضطلع به عدد من الباحثین لعناصره الإجرائیة والجوهریة؛ فهو، 

المتخصصین في میدان مُحدّد أو عدّة میادین یُمكن أن تشترك من حیث أصل انتمائها العلمي؛ فقد تنتمي 

  .إلى میدان العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العلوم الطبیعیة، العلوم التقنیة والتكنولوجیة

البحث العلمي التشاركي وتوضیح صفة القائمین به؛ فإنه یُمارسه ولو جئنا إلى تفصیل تشكیلة

أساتذة مُتمرّسون ومُمارسون لنشاطات : خبراء متخصّصون وممارسون للفعل البحثي بصفة باحث؛ منهم

التعلیم العالي والبحث العلمي بصفة دائمة، ویُمكن أن یمارسوا البحث العلمي في إطار البرامج 

التي تعتمدها الوزارة الوصیة وتُشرف علیها، ومنهم طلبة باحثون یشتغلون على إعداد والتنظیمات البحثیة 

أطروحات علمیة ورسائل أكادیمیة وأوراق بحثیة، وقد یُمارسون التعلیم العالي كنشاط جزئي بموجب عقود 

  .مؤقتة تسمح لهم بالمساهمة في عملیة التأطیر والتكوین العلمي

لمي التشاركي في إطار تنظیمي مُؤسّسي، تُحدّد له مُخصّصات مالیة یُمكن أن یُمارس البحث الع

لإنجازه، وتحقیق أهدافه المرحلیة والاستراتیجیة، وفق متطلبات السیاسة العامة للتعلیم العالي داخل الدولة، 

ویمكن أن یُمارس البحث العلمي بصورة جماعیة تشاركیة لا تنتظم في شكل مُؤسّسي تنظیمي كما 

  .فیما هو آتٍ سنوضّحه

  :وعلیه، واستنادا إلى الحقیقة المفاهیمیة للبحث العلمي التشاركي؛ فإنه یتمّ وفق نمطین اثنین

النمط المؤسسي للبحث العلمي التشاركي أو البحث العلمي التشاركي المؤسسي؛ ویتخذ هیكلة -أ

المعتمدة من الوزارة الوصیة، معینة وتنظیما مُحدّدا؛ تتحدّد طبیعته وتشكیلته وفق برامج البحث العلمي 

مراكز البحث العلمي، : ووفق النصوص التنظیمیة للتعلیم العالي والبحث العلمي؛ ومثال هذا النمط البحثي

  ).…PRFU(مخابر البحث العلمي، إضافة إلى وحدات وفرق البحث العلمي 

القائمین علیه والمشتغلین وكما تقدّم في تعریف البحث العلمي التشاركي؛ فإن الوزارة الوصیة تُمكّن

به من مُخصّصات مالیة قصد إنجاز أبحاثهم خلال الفترة المحدّدة، وشریطة تحقیق الأهداف العلمیة 

المسطّرة والمطلوبة، والتوصّل بتقاریر عن المخرجات العلمیة المحقّقة والمنجزة، تسلّم للوصایة وهي 
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من أساتذة (إلیها أعضاء البحث التشاركي المؤسسي المؤسسة الجامعیة التي سُجّل فیها البحث وینتمي 

  ).باحثین وطلاب دكتورالیین

یُمكن أن تتحقّق التشاركیة في البحث العلمي المؤسّسي من خلال عقود الشراكة والتعاون بین عددٍ 

من المؤسسات الجامعیة الوطنیة، أو بینها وبین نظائرها من المؤسسات الأجنبیة الخارجیة، ویُمكن أن 

نعقد الشراكة بین مراكز البحث العلمي ومخابره ووحداته، ویُمكن أن تمتدّ الشراكة مع شركاء اقتصادیین ت

  .في إطار تفعیل مُخرجات البحث العلمي في المیدان وتنزیلها في الواقع...واجتماعیین

النمط غیر المؤسسي للبحث العلمي التشاركي؛ ویندرج ضمن أنماط البحث العلمي التشاركي-ب

مشاریع المصنفات العلمیة الأكادیمیة التي یشترك في إنجازها عددٌ من الباحثین : المؤسسيغیر

الأكادیمیین المتخصّصین، أو ما یُعرف بالكتب الأكادیمیة الجماعیة ذات الترقیم الدولي، والتي تشتمل 

لمصنفات العلمیة على دراسات بحثیة في موضوع معین یرتسم عنوانا على غلاف الكتاب، وتكتسب هذه ا

الأكادیمیة قیمة علمیة مُعتبرة بالنظر إلى قیمة الأوراق البحثیة والدراسات العلمیة المنشورة بها، والتي 

  .تخضع للتحكیم والخبرة العلمیة

یقترح مشاریع الكتب الجماعیة أساتذة من مصفّ الأستاذیة، وتُشرف علیها لجنة علمیة تُراجع ما 

حاث وُخضعها للتحكیم العلمي السرّي، كما تتأسّس لجنة تقنیة تُعنى بالجانب الفني یَرِدُها من دراسات وأب

  .للكتاب، وتحرص على تصفیفه، حتى یتضیّف لطباعته ویتهیّأ لنشره وإخراجه للتداول العلمي

من جهة تندرج ضمن نمط البحث –كما ألمحنا سابقا –وتجدر الإشارة إلى أن الكتب الجماعیة 

ركي غیر المؤسسي؛ من حیث أنها أبحاث علمیة جماعیة یتشارك في إنجازها عددٌ من العلمي التشا

الباحثین المتخصصین، ولا تصدر عن أيّ تنظیم بحثي مؤسسي متخصص، ومن جهة فإن طابع 

المؤسسة أو التوصیف المؤسسي لها یتحقق بالنظر إلى المؤسسة الجامعیة التي ینتمي إلیها القائمون 

  .التشاركي، والمساهمون في التألیف التشاركي أو المشاركون في الاستكتاب الجماعيبالبحث العلمي 

  :خصائص التشاركیة في البحث العلمي- 3

  :هي خصائص البحث العلمي التشاركي؛ ونستخلصها من تعریفه المذكور الذي سردناه آنفا؛ وهي إجمالا

وعة من الباحثین المتخصصین مجم–كما تقدّم –هو بحث علمي جماعي؛ یتشارك في إعداده -أ

بصورة تفاعلیة، یتكامل فیها جهدهم في تحقیق وحدة موضوعیة للبحث العلمي، یتوزّع إنجاز مُفرداتها 

  .ومحاورها وتفصیلاتها على جمیع الباحثین، بحسب خطة عمل مرسومة مسبقا

برٌ في هو بحث علمي تخصصي؛ كسائر أنواع البحث الأخرى؛ لأن مُراعاة الاختصاص مُعت-ب

إنجاز البحث العلمي التشاركي من جهة موضوعه الذي یُفترض أن یكون في تخصص علمي دقیق، 

  .وأیضا من جهة الباحثین القائمین به، الذین یُشترط فیهم الكفاءة والتخصص
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في ذات السیاق؛ یُمكن أن نتجاوز التخصص الواحد في البحث العلمي التشاركي إلى البحث 

عابرة للتخصصات، وهذا ما یُعرف بالبحث متعدّد مُتعدّدة التخصصات أوالعلمي وفق مقاربات

؛ وهو ما 12التخصصات، والبحث العلمي العابر للتخصصات على التقسیم الذي ذكره مُوریس أنجرس

  . سنُفصّله من خلال الخاصیتین التالیتین

شاركیة، عددٌ وهذا توصیف لكل بحث یُساهم به بصفة تهو بحث علمي مُتداخل التخصصات؛ - ج

یتطلب هذا النوع من . من الباحثین المتخصّصین في میادین علمیة مختلفة، حول موضوع علمي نفسه

لتبادل وجهات نظهرهم النظریة منها والمنهجیة والموضوعیة، 13البحوث اجتماع الباحثین وجاهیا وحضوریا

وأن یسعى كلٌّ منهم، من وجهة نظر تخصصه العلمي، للتوصّل إلى حلٍّ للمشكلة المعروضة والمطروحة 

) وغیرها...سیكولوجیة وسوسیولوجیة وسیاسیة(بواسطة شروحات متقاطعة، وروابط بین مظاهر مختلفة 

راسة، وهكذا یتجلى أن البحث متداخل التخصصات یسمح بإیضاح نقاط الالتقاء تتنازع الظاهرة محلّ الد

  .14بین الفروع من خلال عرضٍ شاملٍ للدراسة 

لا یُكتفى فیه بالتعاون البحثي والتلاقي الحضوري والتلاقح ؛ بحث علمي عابر للتخصصاتهو-د

قارنة بالبحث متعدّد التخصصات، لا المعرفي؛ بل یمتد إلى إجراء مقاربات ومقارنات ومفارقات معمّقة م

تقتصر على عرض كل باحث متخصص لوجهة نظره العلمیة من منطلق تخصصه العلمي كما في 

الأبحاث القائمة على : البحث مُتداخل التخصصات، ویُمكن أن نُلحق بالبحث العلمي عابر للتخصصات

العالمي العابر ف جرائم الإرهاب البحوث التي تستهد: التعاون الدولي في مجال البحث العلمي نحو

  .15للقارات الجغرافیة

  :المعاییر الأخلاقیة المرعیة في البحث العلمي التشاركي: ثالثا

ورقتنا البحثیة أن البحث العلمي بأنواعه وتقسیماته، لیس مُجرّد عملیة ) مقدمة(تقدّم في توطئة 

رفة علمیة منظّمة ومنسّقة، بل هو أیضا منهجیة تقنیة تستند إلى معاییر منهجیة تنتهي إلى صناعة مع

عملیة قیمیة تستند إلى معاییر أخلاقیة تُصاحب صناعة البحث من مبتدئه إلى مُنتهاه، وتخلي الباحث 

  .ورغبته عنها یُفقده رسالیته ویُفقد البحث قیمته

التشاركي تشترك جمیع الأبحاث العلمیة في المعاییر الأخلاقیة، لكن یُمكن أن یختص البحث العلمي

بالبعض منها نظرا إلى طبیعته الجماعیة التي تتطلّب مراعاة جانبٍ خاص من الأخلاقیات، سنُحاول التركیز 

علیها، مع التأكید على أنّ البحث العلمي التشاركي تُراعى فیه جمیع المعاییر والمبادئ والأسس الأخلاقیة ذات 

  .اق الآداب والأخلاقیات الجامعیةالصلة بالبحث العلمي عموما، والتي نصّ علیها میث

  :مراعاة التخصص العلمي- 1

یذكر علماء المناهج عددا من الخصائص التي تتمیّز بها المعرفة العلمیة عن غیرها؛ ومن صور 

نتائج البحث العلمي وهي المعرفة : هذه المعرفة العلمیة مُخرجات البحث العلمي؛ ونعني بالمخرجات هنا
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ق؛ إذ یستوعب مدلولها الواسع جمیع المعلومات والمعطیات التي یُقدّمها الباحث العلمیة بمدلولها الضی

  ...خلال مراحل البحث من تحلیل ونقد واستنباط واستنتاج، وما یتطلبه ذلك من تدلیل وتقدیم للبدیل

16...التراكمیة، التنظیم، السببیة، الدقة، الیقین، الموضوعیة، التعمیم: ذكروا خصائص من أهمها

التخصص؛ فالمعرفة التي ینتهي إلیها البحث العلمي؛ هي معرفة مُتخصصة من : حن نُضیف إلیهاون

جهة الباحث ابتداءً؛ فهو یختار البحث في موضوع مُحدّد ضمن نطاق تخصصه العلمي، وأیضا من جهة 

  .معینالبحث العلمي نفسه الذي یُعالج موضوعا مُتخصصا ویُجیب عن إشكالیة مُحدّدة في میدان علمي

على مستوى البحث العلمي الأكادیمي الذي یندرج في إطار المسار التكویني للباحث، یُشترط فیه 

مراعاة معیار التخصص العلمي من جهة الباحث صاحب البحث، ومن جهة الإشراف العلمي على 

مي إلیه البحث الذي یضطلع به أستاذ مُؤهّل أكادیمیا ومتخصّص معرفیا في لمیدان العلمي الذي ینت

  .البحث العلمي

وفي سیاق اشتراط التخصص العلمي في الإشراف العلمي وما یتصل به من مناقشة وخبرة علمیة؛ 

احترام تخصص كل أستاذ أو باحث : تتولى الهیئات العلمیة في مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي

یل لجان المناقشة والخبرة العلمیة من دائم عند تكلیفهم بالإشراف على نشاطات وأعمال البحث، وأیضا تشك

بین الكفاءات المختصة في میدانها العلمي، لاسیما بالنسبة للأطروحات، المذكرات، مشاریع البحث، 

  .17المقالات والمطبوعات البیداغوجیة

یتأكّد مطلب التخصص العلمي كأحد الأسس الأخلاقیة في البحث العلمي التشاركي؛ خاصة وأنه 

یُتساهل في مراعاة التخصص العلمي لبعض أعضائه لسبب أو لآخر؛ بحجة أن ذلك لا بحث جماعي قد 

یُؤثر على السیر الحسن لعملیة البحث وتقدّمه نحو تحقیق نتائجه، لوجود عدد كاف من الباحثین 

المتخصصین، وحتى لو كان هذا صحیحا؛ فإن الاستمرار في إهمال التخصص العلمي قد یُفضي 

ى علمیة خاصة في الموضوعات التي تُعالج إشكالات آنیة ودقیقة یعوزها أهل مُستقبلا إلى فوض

  .الاختصاص العلمي لدرْسِها وبحثها وحلّها

بالنسبة لمخابر ووحدات البحث العلمي وغیرها من برامج البحث العلمي المؤسسي؛ وهي من بین 

ستحسن أن تُسند رئاستها إلى یُ –من وجهة نظرنا –أشهر وأكثر صور البحث العلمي التشاركي؛ فإنه 

أهل الاختصاص، وإن كان هذا یُشترط خصوصا بالنسبة لتشكیلتها؛ فإنه یتأكّد في أعضائها أن یكونوا 

من أهل التخصص العلمي، ولا یكفي أن یندرج مجال البحث ضمن اهتمامات الباحث خارج تخصصه؛ 

اد، كما أنه لا مجال للمحاباة في العلم فهذا تطفّل علمي لا یجعله من أهل التخصص وإن أفاد فیه وأج

  .مهما كان مُبرّره

من تكلّم في غیر فنّه أتى : "ولعلنا نستأنس بقول الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني عندما قال

خاصة في العلوم المرتبطة بالشریعة الإسلامیة لخصوصیتها وخطورة الخوض فیها من غیر . 18"بالعجائب

لك الدراسات المقارنة بأحكامها؛ على غرار الدراسات التي تُعنى بالمقارنة أهلها المتخصصین فیها، وكذ
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والتشریعات القانونیة الوضعیة، وهذا النوع من ) الفقه الإسلامي(بین أحكام فقه الشریعة الإسلامیة 

؛ وهو أحد التخصصات الأكادیمیة المعتمدة في 19الدراسات نجده أكثر في تخصص الشریعة والقانون

  .جامعات العلوم الإسلامیةكلیات و 

إن غیر المتخصص في مثل هذه العلوم الشریفة قد یُفضي به بحثه إلى التوصّل لتقریرات خطیرة 

، وقد ینتهي )السنة النبویة(والوحي غیر المتلو ) القرآن الكریم(تُنافي صریح نصوص الوحي الإلهي المتلوّ 

  .ه وصحته الفقهاء، وأقرّوا نكارته وأجمعوا على ذلكبه الأمر إلى التلفیق المذموم الذي لم یُفت بجواز 

أیضا یتعیّن على الباحث تجنب التلفیق المتعمّد للبیانات، وتوخّي الدقة والموضوعیة القصوى في 

؛ إما لخطأ في تقریر نتائجها أو افتقارها للآنیة والأمانة 20تناولها، وتوظیفها مهما كانت تبدو غیر صحیحة

واقع لها؛ فهدا كله من التلفیق المذموم المنافي للأمانة العلمیة والدقة والموضوعیة، العلمیة أو تجاوز ال

ومنه أیضا محاولة الجمع بین المتناقضات، أو الاقتباس العشوائي للأفكار والآراء من عدّة مصادر 

إلى المصداقیة ومراجع، والانتهاء إلى تقریر آراء والتوصّل إلى صناعة أفكارٍ لم یقل بها أحد، وقد تفتقر 

  والموضوعیة والواقعي

یُمكن أن یُعتبر التعامل غیر المنهجي والأخلاقي مع معطیات البحث العلمي والبیانات والمعلومات 

المفضي إلى التلفیق المذموم في میدان البحث العلمي؛ مؤشرا على عدم جدیة الباحث وعدم التزامه أخلاقیات 

  .وهذا هو واقع الحال واالله المستعان. النزاهة والأمانة العلمیةالبحث العلمي، وتركه العمل بمتطلبات

كذلك بالنسبة للبحث في میادین العلوم المختلفة؛ فإن تغییب التخصص العلمي قد ینتهي بالباحث 

إلى ارتكاب أخطاء علمیة موضوعیة وجوهریة، كما قد یتوصّل إلى مُخرجات علمیة تفتقر إلى الدقة 

، ویعوزها التعمیم الذي یسمح بنقلها للغیر، وتطبیقها على نظائر أو شبیه المُشكلات والتنظیم والموضوعیة

  . 21التي أجابت علیها والمسائل التي أصّلتها وفصّلتها

  :الاحترام المتبادل- 2

یتطلب البحث العلمي مزیدا من العمل ضمن نطاق التعاون العلمي؛ بالاعتماد على أهداف 

لك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، بالاعتماد على الثقة المتبادلة بین المشاركة العلمیة، وتعزیز ذ

  .، وكنف الاحترام المتبادل بینهم22الباحثینالأساتذة و

وإن كان الاحترام المتبادل التزام أخلاقي ومهني یلتزم به جمیع المشتغلین بالبحث العلمي عموما، 

كي وما یفرضه من احتكاك مستمر بین الأساتذة لكن بالنظر إلى الطابع الجماعي للبحث التشار 

والباحثین؛ فإنه یعوزه الاحترام المتبادل أكثر مقارنة بالبحث العلمي الفردي، وتفادي كلّ ما من شأنه أن 

  .یُؤدي إلى النفور والشحناء وتقلیل الاحترام

ما والبحث العلمي ویُعدّ الاحترام المتبادل أحد الأسس الخلقیة المرتبطة بالمهنة الجامعیة عمو 

ویُعدّ الاحترام . تحدیدا، وهو الأساس السادس الذي نصّ علیه میثاق الآداب والأخلاقیات الجامعیة
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المتبادل أحد أهم المتطلبات الأخلاقیة للتشاركیة البحثیة بالنظر إلى الطابع الجماعي التعاوني والتفاعلي 

بادل الاحترام والتقدیر بین الأساتذة والباحثین عند للبحث التشاركي؛ إذ یتطلّب هذا النوع من الأبحاث ت

  .تشاركهم في سبیل التوصل إلى الحقیقة العلمیة المأمولة بكل موضوعیة

وبحسب میثاق الآداب والأخلاقیات الجامعیة؛ فإن احترام الغیر یرتكز على احترام الذات؛ لذا یجب 

عنف الرمزي والمادي واللفظي، والتحرش الأخلاقي على أفراد الأسرة الجامعیة الامتناع عن جمیع أشكال ال

ویتطلب التنوع الموجود مسبقا في مؤسسة التعلیم العالي وفي المجتمع التقدیر . والجنسي، والتمییز والتحیز

  .  23وروح الانفتاح والتسامح، وهي الشروط التي لا غنى عنها للعیش معا

متبادل كأحد أهم المعاییر الأخلاقیة للمهنة الجامعیة من أخطر ما قد یُنتجه الإخلال بمبدأ الاحترام ال

والبحث العلمي عموما والبحث العلمي التشاركي تحدیدا؛ صراع النخب الأكادیمیة وتناطحها وتغایُرها بعیدا عن 

  .روح التعایش والاحترام، وهم القدُوة والأُسوة والأنموذج الذین یُحتذى بهم، ویَقتدي بهم المجتمع

لا یُفسد للودّ قضیة طالما كان مُؤسسا على الأدلة الصحیحة الكافیة ومُستندا إلى إن الاختلاف

البراهین الصریحة الوافیة، والرأي مُشترك ومُجمع علیه ومُختلف فیه، وكلّ یجتهد فیُصیب الحق باجتهاده 

عن الإمام مالك بن أو یُخطئه، وكلّ یُؤخذ من قوله ویُردّ إلا النبي صلى االله علیه وسلم كما اشتهر نقله 

أنس، والاختلاف في تقریر مسائل العلم وتبریرها والتدلیل علیها مرتعٌ خصبٌ لاختلاف الآراء وتلاقح 

الأفكار؛ وعلیه فلا مُبرّر للتعصب والخطاب الشعبوي الضیق الذي قد یُعتبر مُؤشّرا حقیقیا على هشاشة 

  .العلاقات الأكادیمیة بین أفراد الأسرة الجامعیة

  :لتزام حدود الحریات الأكادیمیةا- 3

عدّ میثاق الآداب والأخلاقیات الجامعیة الحریات الأكادیمیة أول الأسس الأخلاقیة التي یتعیّن 

تمكین أعضاء الأسرة الجامعیة من التزامها وتطبیقها؛ إذ لا یُمكن تصور نشاطات التعلیم والبحث في 

ركن الأساسي لهذه النشاطات؛ فهي تضمن، في كنف الجامعة دون الحریات الأكادیمیة التي تعتبر ال

  .24احترام الغیر والتحلي بالضمیر المهني، التعبیر عن الآراء النقدیة بدون رقابة أو إكراه

ویستشكل على الخبراء والمتخصّصین الأكادیمیین إیجاد تعریف إجرائي؛ جامع لجمیع عناصره "

ات الأخرى التي یجب استبعادها من الحقیقیة المفاهیمیة ومحترزاته، ومانعٍ لأيٍّ من العناصر والمُحترز 

  :25لهذا المصطلح، ومردّ ذلك، في تصوّري ومن وجهة نظري، إلى عددٍ من الاعتبارات من بینها

خصوصیة هذا النوع من الحریات الأساسیة التي یكفلها الدستور والنصوص التشریعیة والتنظیمیة -أ

  .كادیمي بمختلف أشكاله وصورهذات الصلة؛ إذ تتعلق بالمیدان الأ

على غرار الحریات الأساسیة، فإن الحریات الأكادیمیة تتأثّر إیجابا وسلبا بمستوى الضمانات -ب

التي تكفلها الدولة، وتحرص على تكریسها وتعزیزها من خلال سن التشریعات القانونیة الكافیة، وضمان 

  .احترامها والتزام العمل بها
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داخلیة للدولة، ومنها السیاسة التعلیمیة؛ فلا غرو في أن لها تأثیرا مباشرا السیاسة العامة ال- ج

  .وواضحا في رسم معالم وملامح وحدود الحریات الأكادیمیة، وتوجیه مسارها وضبط مظاهرها

یُوافقون %41؛ خلص إلى أن ما نسبته 26وفي دراسة میدانیة للأستاذ الدكتور إبراهیم التوهامي

یُعانون من الأوضاع السیئة والمتردیة والتي أثرت سلبا على الأداء الدیمقراطي للجامعة، على أن الأساتذة 

  .یُوافقونهم الرأي لكن بشدّة%55و

یُوافقون على أن هناك غیاب لتقالید دیمقراطیة في حیاة الأساتذة في الجامعة الجزائریة، %79وأن 

یاب الحریات الأكادیمیة یعود إلى غیاب الدیمقراطیة یُوافقون على أن غ%51وتبریرا لهذا الغیاب؛ فإن 

  . یُوافقون بشدّة%45في المجتمع الجزائري، وأن 

ومن المعلوم البیّن أن السیاسة التعلیمیة بدورها تتأثّر بالسیاسة العامة للدولة؛ فالانفتاح السیاسي 

احل متعاقبة، كان له الأثر والذي عرف تطورا نوعیا عبر مر 1989الذي تبنّته الجزائري منذ دستور 

الإیجابي على سیاسة التعلیم الجامعي لاحقا؛ الذي تُوّج لاحقا بإقرار الحق في الحریات الأكادیمیة في 

وتعزّز هذا المكسب الحقوقي بصدور التعدیل الدستوري الأخیر لعام 2016التعدیل الدستوري لعام 

لنصوص التنظیمیة للتعلیم الجامعي بأطواره الثلاثة ، مرورا بتحیین وتجدید القوانین الأساسیة وا2020

  ). الماستر والدكتوراه/ اللیسانس والماجستیر(

تعدّد المرجعیات الأیدیولوجیة والقناعات الفكریة للناشطین والفاعلین في مجال النشاط العلمي -د

  .هوم وممارسةالأكادیمي، واختلافهم وتنازعهم في توضیح وتفسیر حقیقة الحریات الأكادیمیة كمف

تحریر المؤسسات الجامعیة من : وعموما نرى بأن الحریات الأكادیمیة تعني إجمالا واختصارا

أشكال التأثیر الذي یمسّ برسالتها الأكادیمیة ومصداقیتها التعلیمیة، ویُؤثر في ممارسة وظائفها ونشاطاتها 

اقتراح الحلول المناسبة للقضایا في تقصي الحقائق العلمیة وعرضها كما هي بكل موضوعیة وأمانة، و 

، ولها ...المجتمعیة التي تهمّ المجتمع على جمیع المستویات الحیویة الاجتماعیة والاقتصادیة والعلمیة

مستوى التعلیم الجامعي ووضعیته وواقع البحث العلمي : مظاهر ومؤشرات عدیدة منها على سبیل المثال

  . 27یة تتصل بالنشاط الجامعي من تعلیم وبحث مُشكلاته؛ لهذا نجد أن الحریات الأكادیم

هذا عن تعریف الحریات الأكادیمیة من جهة مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي، أما عن 

تعریفها من جهة أعضائها وتشكیلتها العضویة؛ فیُمكن أن ینصرف إلى تمكین أعضاء الأسرة الجامعیة 

هم الأكادیمیة بكل حریة بعیدا عن أشكال التأثیر والضغط في مؤسسات التعلیم العالي من ممارسة نشاطات

  .والتوجیه، وصور الرقابة غیر المبرّرة أكادیمیا وقانونیا

وبالنظر إلى أهمیة الحریات الأكادیمیة كأحد أهم المعاییر الأخلاقیة التي تُمكّن الأستاذ والباحث 

/ 44رقیتها كحق دستوري بموجب المادة من ممارسة نشاطهم التعلیمي والبحثي؛ فقد تقرّر دسترتها وت

، 201628مارس 6، المؤرخ في 01–16من التعدیل الدستوري الصادر بالقانون 02و 01فقرتین 

، إضافة نوعیة في مجال الحقوق الدستوریة؛ 29الأمر الذي یُمثّل، على حدّ قول الأستاذ عمار بوضیاف 
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. یة البحث العلمي مضمونة وتمارس في إطار القانونالحریات الأكادیمیة وحر : "حیث جاء فیها ما نصه

  ".تعمل الدولة على ترقیة البحث العلمي وتثمینه خدمة للتنمیة المستدامة للأمة

ولأهمیة هذا المكسب الدستوري في میدان النشاط الأكادیمي التعلیمي والبحثي؛ فقد أقرّه التعدیل 

؛ حیث 202030دیسمبر 30، المؤرخ في 442–20الدستوري الأخیر الصادر بالمرسوم التنفیذي رقم 

الحریات الأكادیمیة وحریة : "التي نصت على أن75أفرد الحریات الأكادیمیة بنص مستقل؛ وهو المادة 

  ".تعمل الدولة على ترقیة البحث العلمي وتثمینه خدمة للتنمیة المستدامة للأمة. البحث العلمي مضمونة

، تثمینا "وتمارس في إطار القانون: "قد ألغى عبارة2020ي لعام ما یُلاحظ أن التعدیل الدستور 

وتكریسا للحریات الأكادیمیة بصورة كاملة ومُتكاملة، وأبقى على دور الدولة في ترقیة البحث العلمي في 

كنف ممارسة الحق في الحریات الأكادیمیة، لكن هذا لا یعني أن الأستاذ كما الباحث یمكنه أن یتجاوز 

  .الحریات الأكادیمیة حدود ما ینص علیه القانونبحقه في

إن الحریات الأكادیمیة وإن كانت معیارا أخلاقیا وضامنا أكادیمیا وقانونیا ینضبط به النشاط 

الأكادیمي، ومنه البحث العلمي عموما والبحثب العلمي التشاركي خصوصا؛ فإن الباحث یلتزم متطلبات 

احترام قوانین الدولة التي تمنع المساس بكرامة الأشخاص، وهتك حدود الحریة المسؤولة التي تتطلّب

  .31أستارهم وكشف أسرارهم، أو بالمصالح العلیا للأمة والقیم والثوابت الوطنیة

  :الخاتمة

:في ختام ورقتنا البحثیة نُسجّل أهم النتائج المتوصّل إلیها مُرفقة بأهم المقترحات

  :النتائج: أولا

عنوانٌ للقیم والآداب التي یستقیم بها سلوك الإنسان، وتضعه في مسالك إن الأخلاقیات هي -1

الضرر، وقد لا یتجاوز الأثر في مظانّ الخطر و الخطل و مواطن الخیر والنفع، وتُجنّبه مواضع الخلل و 

على عند اقترانها بما یُلزم احترامها یكون في مخالفتها الإجبار مخالفتها مجرّد الاستنكار والاستهجان، لكن 

  .تصحیح السلوك، كما هو الشأن في الأخلاقیات المقترنة بمیدان المهن والعمل والوظیفة

مل أو الموظف أو اتقدّم أن الأخلاقیات المهنیة هي قواعد ومبادئ وقیم مرعیة لزاما من الع-2

  .المهني، ولا یشرع له مخالفتها ومنازعتها والتخلّي عنها بدعوى أنها مسلك أدبي غیر ملزم

إن أخلاقیات المهنة الجامعیة هي التزامات مهنیة صارمة وضابطة لسلوكیات الأستاذ والباحث -3

توجب المساءلة سالجامعي، ولیست مُجرّد قواعد خلقیة ومبادئ أدبیة غیر مُلزمة؛ بدلیل أن مُخالفتها ی

.والمتابعة والمحاسبة وتوقیع الجزاء

ي إطار تنظیمي مؤسسي معین، وفق النظام التشاركیة في البحث العلمي تتحقّق جماعیا ف-4

  .التعلیمي السائد في الدولة، ووفق متطلبات سیاستها للتعلیم العالي والبحث العلمي

إن البحث العلمي التشاركي وغیره بقدر ما هو عملیة تقنیة منهجیة؛ فهو عملیة قیمیة تستند إلى -5

  .ل المراحل المفصلیة للبحثمعاییر أخلاقیة یتعیّن لزاما على الباحث استصحابها خلا
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إن التخصص العلمي شرط مرعي في القائم بالبحث العلمي التشاركي وغیره من صور الأبحاث -6

الأخرى، بل هو من التدابیر التي ینبغي مراعاتها في تأطیر الأبحاث والإشراف علیها، وأیضا في إسناد 

  . الفوضى العلمیةتدریس المقاییس، وتغییب التخصص العلمي وتجاوزه من أسباب

یتعیّن لزاما على الشركاء في البحث العلمي تبادل الاحترام، وتلافي كل ما من شأنه أن یُخلّ -7

  .بالسیر الحسن للبحث العلمي الذي یتشاركون إنجازه ویأملون إتمامه والتوصّل إلى المأمول من مُخرجاته

للسیر الحسن لنشاطات التعلیم إن الحریات الأكادیمیة حق دستوري وأُسٌّ أخلاقي وضامن-8

  .العالي والبحث العلمي بأنواعه وصوره ومستویاته، على غرار البحث العلمي التشاركي

  :مقترحات: ثانیا

إدراج مادة أخلاقیات البحث العلمي والتوثیق في كلّ أطوار التكوین العالي، المنصوص : مطلبتفعیل-1

داب والأخلاقیات الجامعیة، ضمن تدابیر التحسیس والتوعیة من میثاق الآ04فقرة / 04علیها في المادة 

  .المندرجة ضمن تدابیر الوقایة من السرقة العلمیة

إعداد أدلة إعلامیة تدعیمیة حول مناهج التوثیق وتجنب السرقة العلمیة في : أیضا تفعیل مطلب-2

  .ر التدابیر نفسهافي إطا05فقرة / 04البحث العلمي، وقد نص علیه المیثاق أیضا في المادة 

هي النمط الجدید لوحدات البحث خلفا لمشاریع ) PRFU(بما أن مشاریع البحث التكویني الجامعي -3

)CNEPRU( فإننا نقترح تعزیز التعاون بین وحدات البحث المختلفة على المستوى الوطني، ضمن ،

وقد یأخذ . میة نوعیة ومستدامةمقاربات وبرامج بحث تشاركیة، یُمكن أن تُساهم مُخرجاتها في تحقیق تن

التعاون شكل تظاهرات علمیة تشاركیة وطنیة ودولیة، أو شكل استكتاب جماعي، أو دورات تكوینیة 

.وشبه ذلك ونحوه...وتدریبیة
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  :الهوامش

طوبال إبراهیم، أثر ومفهوم أخلاقیات المهنة بین الوعي وتحسین الأداء الأستاذ الجامعي نموذجا، مجلة المیدان -1

، حروش لمین 155، ص 2021، 3، العدد 3الجلفة، المجلد للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة زیان عاشور، 

وعباس لخضر، أخلاقیات مهنة الأستاذ الجامعي وأهمیتها، في تحسین قدرات الطلبة، مجلة مفاهیم الدراسات الفلسفیة 

  .151، ص 2019، سبتمبر 6، العدد 1والإنسانیة المعمّقة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 5قدادة، شرح النظریة العامة للقانون في القانون الجزائري، ط خلیل أحمد حسن2-

، 2، ط )النظریة العامة للقانون(، حبیب إبراهیم الخلیلي، المدخل للعلوم القانونیة 22–21، ص 2010الجزائر، 

المدخل لدراسة القانون النظریة ، عبد المجید زعلاني، 33، ص 1990دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  31، ص 2007العامة للقانون، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، محمد الصغیر بعلي، المدخل للعلوم القانونیة نظریة 32–31عبد المجید زعلاني، المرجع نفسه، ص -3

، عمار بوضیاف، المدخل إلى العلوم 18ص ،2006القانون ونظریة الحق، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 

  . 33القانونیة النظریة العامة للقانون وتطبیقاتها في التشریع الجزائري، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص 

  .156طوبال إبراهیم، المرجع السابق، ص -4

  . 3، ص 2021مي، الجزائر، میثاق الآداب والأخلاقیات الجامعیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العل-5

  . 3مرجع سابق، ص میثاق الآداب والأخلاقیات الجامعیة، -6

  .4المرجع نفسه، ص میثاق الآداب والأخلاقیات الجامعیة، -7

  . المرجع نفسهمیثاق الآداب والأخلاقیات الجامعیة، -8

  . المرجع نفسه-9

لقانونیة المطوّلة والمختصرة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، عبد المنعم نعیمي، تقنیات إعداد الأبحاث العلمیة ا-10

  . 13، ص 2018

أعتقد أن الاستناد إلى القائم بالبحث كمعیار لتقسیم البحث العلمي إلى بحث علمي تشاركي وبحث علمي فردي؛ غیر -11

  .في تقسیم الأبحاث العلمیةمطروح قبلا بالصورة التي عرضناها، وهو تقسیم منطقي وسلیم یُلحق ببقیة المعاییر الأخرى

، ، دار القصبة للنشر، الجزائر)یةتدریبات عمل(منهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة : موریس أنجرس-12

  .49–47عبد المنعم نعیمي، المرجع السابق، ص ،78–77ص 

.                                                                      طریق تقنیة التحاضر المرئي عن بُعدیُمكن أن یتحقق اللقاء بین الباحثین في إطار إعداد أبحاثهم التشاركیة؛ عن -13

  .48، عبد المنعم نعیمي، المرجع السابق، ص 77المرجع السابق، ص : موریس أنجرس: أنظر-14

  .49–48ع نفسه، ص ، عبد المنعم نعیمي، المرج78–77المرجع نفسه، ص : موریس أنجرس: أنظر-15

، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1حامد خالد، منهجیة البحث العلمي في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، ط -16

  .23–22، ص 2008

، یُحدّد القواعد المتعلقة بالوقایة من 2020دیسمبر 27، مؤرخ في 1082، القرار الوزاري رقم 05المادة -17

  . فحتهاالسرقة العلمیة ومكا
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؛ قالها في حقّ الشیخ محمد بن "إذا تكلم المرء في غیر فنه أتى بهذه العجائب: "صیغة عبارة ابن حجر-18

أحمد : یُراجع. یوسف الكرماني عندما تكلم في مسألة حدیثیة دقیقة لم یكن من أهلها، مع جلالة قدره وعلوّ منزلته

دار طیبة للنشر والتوزیع، ، 1ط ، 4لبخاري، مج بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح ا

  .715، ص 2005الریاض، السعودیة، 

أیضا تُعنى كلیات الحقوق بالدراسات المقارنة بین أحكام الفقه الإسلامي والتشریع القانوني، إلى جانب -19

نیة بنظائرها أو ما یُقابها من اعتنائها بالدراسات القانونیة المقارنة التي تندرج ضمن مقارنة الأنظمة القانونیة الوط

الأنظمة القانونیة الأجنبیة، هذا فضلا على أن القانون المقارن هو أحد المقاییس المقرّرة على طلبة الحقوق في 

وأذكر أننا درسنا هذا المقیاس في مرحلة التكوین في . مرحلة التدرج في الطور الأول من تكوینهم العلمي

  .شریعة والقانونالماجستیر، ونحن من طلبة ال

  .81، ص 2011، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، 1فریجات غالب، ثقافة البحث العلمي، ط -20

  .وقد أشرنا إلى التعمیم عند تعریف البحث العلمي كأحد عناصره الإجرائیة ومُقوّماته الأساسیة-21

  .89فریجات غالب، المرجع السابق، ص -22

  . 5، ص مرجع سابقب والأخلاقیات الجامعیة، میثاق الآدا-23

  . 4، ص نفسهمرجع المیثاق الآداب والأخلاقیات الجامعیة، -24

نعیمي عبد المنعم، الحریات الأكادیمیة الرقمیة ودورها في تحقیق جودة التعلیم الجامعي في الجزائر، المجلة -25

  . 85-84، ص2020خاص، ، العدد57الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 

إبراهیم التوهامي، الحریات الأكادیمیة في الجامعات الجزائریة دراسة میدانیة لجامعات الشرق الجزائري، -26

  . 256–253، ص 2017، 7، العدد 2مجلة آفاق للعلوم، جامعة الجلفة زیان عاشور، المجلد 

: جودة البحث العلمي في الجزائر، الملتقى الدولي الأولنعیمي عبد المنعم، الحریات الأكادیمیة كأساس لضمان -27

، مخبر تطویر نظم الجودة في 2019نوفمبر 13و 12، وضمان الجودة في الجامعةأسس ومعاییر التقویم الذاتي

  .4–3الحاج لخضر، ص 1مؤسسات التعلیم الثانوي والجامعي، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة باتنة 

  .11، ص 2016مارس 7، مؤرخة في 53، السنة 14الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد -28

، جسور للنشر 1، ط 2016بوضیاف عمار، دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -29

  .69، ص 2016والتوزیع، الجزائر، 

  .18، ص 2020دیسمبر 30، مؤرخة في 57، السنة 82الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد -30

الجریدة ) 2020(التي قیّد بها الدستور الجزائري في تعدیله الأخیر 01فقرة / 07نستأنس هنا بالمادة -31

لا یُمكن : "الرسمیة الجزائریة، حریة الابداع الفكري بما في ذلك أبعاده العلمیة والفنیة؛ حیث جاء فیها ما نصه

  ".رامة الأشخاص أو بالمصالح العلیا لأمة أو القیم أو الثوابت الوطنیةتقیید هذه الحریة إلا عند المساس بك


